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وقد حظي موضوع الكناية باهتمام الدارسين من الذين عنوا بدراسة النص القرآني ومنهم الزمخشري. (
) لقد كان" تصدي رجال الكلام الى تفسير الكنايات القرآنية بخاصة والأساليب الأدبية بعامة قد شق رافداً دافقاً في مجرى التفسير البياني عمل على دقته وعمقه واستيعابه، فكان ذا نفع صائب من هذه الجهة وإن حمل كثيراً من الكدرة التي تجمعت فيما بعد لدى العقليين من رجال التفسير" (
) وللكناية أقسام ذكر عبد القاهر الجرجاني منها:

1- الكناية عن صفة.

2- الكناية عن نسبة. 

وأضاف الزمخشري اليها قسم آخر هو:

3- والكناية عن موصوف.

وقد جاء السكاكي فنظم الأقسام الثلاثة المذكورة آنفاً وأضاف إليها تقسيمات أخرى هي كناية قريبة وكناية بعيدة وحاول تقنينها وتبويبها. (
) 

1 - كناية عن صفة


قال تعالى: (...وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ…( (
) ، فنحن نرى قوله تعالى (ممن ينقلب على عقبيه) ليعني ذلك "من يرتد عن دينه؛ لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم" (
) . فرسمت الكناية صورة لهذا الانقلاب على العقبين وهو كناية عن صفة أي الأرتداد في الدين، أي الرجوع عما كان يعتقد الانسان وفي ذلك نلمس العدول من ظاهر اللفظ إلى البنية العميقة التي عدلت باسم كناية عن صفة الى صورة الارتداد والنكوص والانكفاء. وقال تعالى: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ…( (
) . فالنص الكريم تضمن كنايتين هي قوله 
(إذ تصعدون ولا تلون على أحد) وقوله (والرسول يدعوكم في أخراكم) ، فالكناية الأولى وهي تعبر عن حركة حسية تمثلت في الاصعاد واللي فيقال صعد في الجبل وأصعد في الأرض (
) ، وهذه الكناية تصور الانفعال النفسي القوي والخوف والذعر الذي ظهر على سلوك المسلمين المقاتلين الذي كان من جرائه ارتدادهم وأدبارهم من أرض المعركة.(
) أما الكناية الثانية (والرسول يدعوكم في أخراكم) فهي في دلالتها تبين حال الرسول الكريم - ( - الذي كان يقول "اليّ عباد الله اليّ عباد الله أنا رسول الله من يكرّ فله الجنة" (
) . وهنا يظهر ثبات الرسول وشجاعته في هذا الموقف الحرج وهو الثبات على المبدأ وقوة الاندفاع والحماس الذي ظهرت على شخصيته، وهنا الكناية تبرز عن طريق البنية العميقة ذلك المعنى الباطن ولنرى أن صورة الكنايتين من خلال التضاد في المعنى من صورة المسلمين الفارين وصورة الرسول الكريم - ( - وهي الثبات والشجاعة (
) قد أعطت للنص الكريم سمة أسلوبية جمالية جعلت المخاطب يستذوق دلالة التصوير وإبداع التعبير. وفي الصورتين فهي كناية عن صفة.  وقال تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا…( (
) . فالتعبير القرآني عبر عن طريق التعبير الكنائي بقوله (لو تسوى بهم الأرض) عن صورة الكافرين العصية في عصيانهم للرسول - ( - ويقول الزمخشري في هذا الصدد "(لو تسوى بهم الأرض) لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى، وقيل يودون أنهم لم يبعثوا وانهم كانوا والأرض سواء، وقيل تصير البهائم تراباً فيودون حالها" (
) أما الطاهر بن عاشور فيرى أن في الكلام  إطناباً  ""قصد من إطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم تراباً بالكناية المطلوب بها نسبة كقولهم: المجد بين ثوبيه"(
) . فالظاهر في هذه الألفاظ أنها صورة من يتمنى أن يدفن وتسوى به الأرض كالموتى هذا هو المعنى السطحي أما البنية العميقة التي تكشفها بنية الكناية في التعبير، فهي شدة الأمر عليهم وتصور حالتهم النفسية المتمثلة خجلاً وندامة وحزناً وحسرة ومهانة في ساحة الباري - ( - وهو يوم القيامة صورة الخزي أمام الرسل والأمم ومن خلال الاضاءات السياقية التي يمكن الركون اليها وهي الآية التي سبقت هذه الآية فقال تعالى : (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا( (
) ، فالمعنى بحسب السياق الخارج يمنح للمعنى دلالة مخصوصة لدى المخاطب وتصور عبر الصورة الكنائية الظلال النفسية والشعورية التي انتابت هؤلاء الكافرين والهول النفسي الذي يواجهونه، بإيحاء التعبير وتألقه بشحنات دلالية واضحة.(
) وهي في كل هذا كناية عن صفة.  وقال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِم…( (
) ، فقوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) كناية عن استحقاقهم، فضلاً عن التنويه بكرامة الرسول محمد - ( - عنده. (
) فالمعنى الظاهر هو وجود الرسول بين هؤلاء أما المعنى المكنى عنه في النص الكريم فهو الكرامة والتشريف الذي يسبغه الباري على حبيبه المصطفى - ( -، ويرى الماوردي ان الآية تحمل أكثر من دلالة في تأويلها فيقول "يحتمل وجهين (أحدهما) أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظيماً لقدره أن يعذب قوما هو بينهم تعظيماً لحرمته. و(الثاني) إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو – فيهم حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم" (
) . وهكذا عبرت الكناية عن احتمالات أسلوبية متعددة تفتح أمام المخاطب والمتلقي تصوراً عقلياً خلاقاً عن طريق عدول اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى باطن مليء بالحركة والتجدد. والكناية في كل هذا كناية عن صفة.  وقال تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ…( (
) ، فالناظر إلى الكناية يجدها في قوله (حتى يثخن في الأرض) ويقول ابن فارس عن لفظة (يثخن): " وقد أثخنته أي أثقلته، قال الله تعالى (حتى يثخن في الأرض) وذلك أن القتل قد أثقل حتى لا حراك به وتركته مثخناً، أي وقيذا " (
) ويعطي الزمخشري دلالات هذه اللفظة ويربطها بالمعنى لهذه الآية فيقول عن الإثخان هو "كثرة القتل والمبالغة فيه من قولهم، أثخنته الجراحات إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة، وأثخنه المرض إذا أثقله، ومن الثخانة التي هي الغلظ والكثافة: يعني حتى يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله، ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر.  ثم الأسر بعد ذلك، ومعنى (ما كان) ما صح له وما استقام، وكان هذا يوم بدر"(
) فالكناية عبرت عن معنى مغاير للفظ عبر سياق الآية وهي معركة بدر التي مثلت المعركة الأولى مع المشركين فيتطلب ذلك الإثخان في قتل المشركين وكسر شوكتهم فضلاً عن كثرة المشركين وقلة المسلمين في هذه المعركة. (
) فرسمت الكناية صورة لجو المعركة بدلالات فنية معبرة عن الحدث وزاخرة بفيض متدفق من التخيل وهي كناية عن صفة.  وقال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ( (
) . وقد حلل الزمخشري هذه الآية بشيء من التطرف فقال"(عفا الله عنك)كناية عن الجناية؛لأن العفو رادف لها،ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت و(لم أذنت لهم) بيان لما كنى عنه بالعفو" (
) وقد تعرض رأي الزمخشري هذا إلى انتقادات من القدامى والمحدثين، منهم السيوطي الذي وصفه بسوء أدبه. (
) كما 

رفض الدكتور فتحي أحمد عامر رأي الزمخشري قائلاً : " فأننا لا نوافق الزمخشري هناك " ، ويضيف الدكتور عامر إلى رأيه فيقول : "فلم تكن هناك جناية جناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي هفوة من باب (حسنات الأبرار سيئات المقربين) عاتبه الله عليها في رفق ولين ، وبالجملة الماضوية التي تفيد أن العفو قد كان ووقع، والأنبياء لا يخطئون خطأ جسيماً يستأهلون عليه (أخطأت وبئس ما فعلت) ثم هو متناقض مع نفسه، لأنه حين يقرر ذلك يقرر مرة ثانية في آخر حديثه عن الآية الكريمة: أن النبي - ( - فعل شيئين ولم يؤمر بهما، فعوقب عليهما وهذا واحد منها"(
) وقريب من رأي الزمخشري كان رأي ابن الأثير (
) ، والنسفي (
) ، والبيضاوي (
) ، أما ابن عاشور فكان أقل المفسرين حدة في تحليل وتأويل هذه الآية فقال: "وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم، ولطافة شريفة، فاخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب، وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب ؛ لأنه بمنزلة أن يقال: ما كان ينبغي" (
) . فالكناية في النص الكريم حملت في طياتها صورة لهذا الترفق بالعتاب والتوجيه العذب الى رسوله الكريم - ( - فعبرت الكناية عن هذا الغرض بخطاب غير مباشر مكنى عنه ولغة تميل إلى التشفير من اجل تجنبه بالمواجهة والكلام المباشر المقصود، فأدت الكناية أثراً فعالاً في إيصال المعنى عبر العدول باللفظ من السمة الظاهرة الى القيمة العميقة لهذا التكثيف الدلالي المنبعث عبر صورة الكناية، وهي في كل هذا كناية عن صفة.  وقال تعالى: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( (
) ، فالنص تضمن كناية عن صفة في قوله تعالى (اقم وجهك) وقد تعرض لها المفسرون وأفصحوا عن تأويلها فقال الرازي " إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين، لأن من يريد أن ينظر إلى شيء نظراً بالاستقصاء، فانه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا القليل ولا بالكثير ؛ لأنه لو صرفه عنه ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة وإذا بطلت تلك المقابلة فقد اختل الأبصار فلهذا السبب حسن جعل إقامته الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين" (
) . وقريب من رأي الرازي في الوقوف عند هذه الكناية كان رأي القاسمي (
) والطاهر بن عاشور (
) . بيد أن هنالك اختلافاً بينهما، فعدَّ الرازي إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين، في حين عدّها القاسمي والطاهر بن عاشور كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته.  وهكذا عملت البنية الكنائية عن طريق الاشارة الى معنى باطن تضمنه التعبير فتحول المعنى من الوجه الى النفس عن طريق الاضاءات السياقية التي وردت فيها الآية. وهي كناية عن صفة، ومن جهة اخرى فهنالك آيات مشابهة لهذه الآية وردت فيها الكناية عن صفة هي قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا( (
) .  وقوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ( (
) فوردت إقامة الوجه كناية عن الذات، أي النفس بكل جزءياتها وإيحاءاتها. فالقيمة الأسلوبية في هذه الكنايات العدول باللفظ إلى معانٍ تليق بنفس الرسول الكريم وشخصيته وعلو مكانته لدى خالقه. وقال تعالى: (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وأبقى ((
) . فالكناية في الآية القرآنية وردت في قوله (ولا تمدن عينيك)، لأن العين لا تمتد، بل يمتد النظر، يقول الزمخشري "(ولا تمدن عينيك) أي نظر عينيك، ومد النظر: تطويله، وأن لا يكاد يردّه، استحساناً للمنظور إليه وإعجابا به، وتمنياً أن يكون له… ولما كان النظر الى الزخارف كالمركوز في الطباع، وأن من أبصر منها شيئاً أحب ان يمد اليه نظره ويملأ منه عينيه"(
) . فضلا عن وجود الاستعارة في قوله تعالى (زهرة الحيوة الدنيا) ويبدو أن الصورة التي رسمتها الكناية كانت متواشجة مع بروز الاستعارة ليكونا توليفة جميلة في دلالة النص، فالاية "وان كانت خطابا للرسول - ( - فإنها تخاطب المؤمنين فلا تمتد أنظارهم ولا تتهاوى نفوسهم أمام زينة الحياة الدنيا وزخرفها، ولاتنخدع بما يتقلب فيه الكافرون من نعم الدنيا وزينتها"(
) . فالكناية في الآية كناية عن صفة وقد حملت دلالة مخصوصة معكوسة عن الأصل الشاخص أمام المتلقي، فمد العين كناية عن مد النظر إلى زخرف الحياة وبهرجها فالآية حملت قيمة أسلوبية جمالية مالت إلى التهذيب والموعظة والإرشاد إلى الرسول وصحابته والمسلمين بلغة إيحائية بعيدة عن التقرير واللفظ المباشر. وشبيه بهذه الآية أيضاً آية قرآنية أخرى هي قوله تعالى: ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ( (
) ، فمد العين أيضاً كناية عن مد البصر وهي كناية عن صفة.  وقال تعالى: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا( (
) . فقوله تعالى (ولو على ادبارهم نفوراً) كناية عن صفة وهي تعبير عن الفرار والهزيمة والهول كأنهم يفرون من عدو يطاردهم في المعركة، والكناية تعبير عن الهزيمة الروحية والنفسية التي تنتاب هؤلاء المشركين عند استماعهم للقرآن وآياته التي تدعوهم الى التوحيد والهدى، ونرى أن البنية الكنائية للآية حملت معها السخرية والاستهزاء لهم من عبادة آلهة مزعومة،

 وعندما يسمعون التوحيد يولون نفوراً على أدبارهم. (
) هذا المعنى الذي جاء في النص يبرز دلالة جميلة قائمة التضاد ما بين اللفظ والمعنى الذي يختفي من خلاله، ليدلل على فاعلية أدبية أسلوبية بنقل المعنى إلى آفاق أوسع. فالآية كناية عن صفة.  وقال تعالى: (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا( (
) . 


فالتعبير الكريم اشتمل على كنايتين هما (قل كونوا حجارة أو حديدا) و قوله (فسينغضون اليك رؤوسهم) والكنايتان كناية عن صفة، فقوله في الأولى (قل كونوا حجارة) كناية عن التحدي والتعجيز لهؤلاء الكافرين وتوبيخ وتقريع لهم، فهؤلاء بتطاولهم واستهزائهم وتكبرهم يشير الى الجمود والتحجر الذي قابله التعبير بقوله على سبيل التحدي والتعجيز (قل كونوا حجارة أو حديداً) أما الكناية الثالثة (فسينغضون اليك رؤوسهم) فهي كناية عن تلك الرؤوس المتعجبة المستهزئة والمتحجرة والجامدة، فالكناية حركية ترسم حركة تلك الرؤوس وخوائها. (
) والكناية في هذا التعبير أبلغ من التعبير المباشر فهي تميل الى التشفير الدلالي وتجعل المخاطب يمعن النظر في هذه الحالة المتردية التي بلغها هؤلاء من نفورهم وعنادهم والدلالات المتعددة التي اشتملها النص، فتشي بقيم اسلوبية تعبيرية تكثف المعنى وتجعله اكثر ايحاءً.  وقال تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا( (
) . فالكناية وردت في قوله (مداداً) وهي كناية عن صفة، وعن دلالة لفظة المداد يقول لزمخشري "المداد اسم ما تمد به الدواة من الحبر وما يمد به السراج من السليط، ويقال السماد مداد الأرض" (
) .


وقال عنها ابن فارس "والمداد: ما يكتب به، لأنه يمد بالماء ومددت الدواة وأمددتها. والمدة: استمدادك من الدواة مدّة بقلمك" (
) . فالكناية التي تضمنتها لفظة (مداداً) توحي بصورة الشيء المتناهي الذي لا يحده حد ولا يمكن أن يستوعبه مثيل، وعلى هذا الأساس "فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة: حركة الامتداد بماء البحر لكتابة كلمات الله؛ في غير ما توقف ولا انتهاء، إلا أن ينتهي البحر بالنفاد" (
) ومن هنا تحتمل دلالة المداد أكثر من معنى وأكثر من قراءة أسلوبية بفضل اتساع الاحتمالات التي تكتنفها، فيمكن تأويل لفظة المداد، بالمد المستمر، وتحتمل المداد الحبر، وتحتمل المد والجزر في البحر ونلاحظ أن السياق يلاءمها من غير اخلال، ومن هنا نرى "الكلام كناية عن عدم تناهي معلومات الله تعالى التي منها تلك المسائل الثلاث التي سألوا عنها النبي - ( - فلا يقتضي قوله (قبل أن تنفد كلمات ربي) أن كلمات الله تعالى نفادا كما علمته" (
) . والكناية في هذا النص كناية عن صفة.  وقال تعالى: (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا( (
) . فالكناية في النص الكريم تمثلت في قوله (يأكل الطعام) وعن هذا القول يذهب الزمخشري الى أن "هذا استهانة وتصغير لشأنه وتسميته بالرسول سخرية منهم وطنز كأنهم قالوا: مالهذا الزاعم أنه رسول …… أي إن صح أنه رسول الله فما باله حاله مثل حالنا (يأكل الطعام) كما نأكل ، ويتردد في الأسواق يطلب المعاش كما نتردد" (
) . ويبدو لنا من رأي الزمخشري أنه أراد بالكناية في قوله (يأكل الطعام) بقضاء الحاجة وإن لم يصرح به بشكل واضح والله أعلم.  أما ابن عاشور فاكتفى بالقول "وكنوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن مماثلة أحواله لأحوال الناس" (
) .


في حين ذهب يونس السامرائي إلى أن قوله "يأكل الطعام كناية عن الحدث ؛ لأن من أكل فلابد من عاقبة الأكل ونفض الفضل" (
) . وتابعه في هذا الرأي الدكتور محمد علي أبو حمدة. (
)  والظاهر من خلال التعبير الكنائي في هذه الآية ان القرآن الكريم عدل باللفظ اللائق والمهذب في التعبير عن الأشياء الخاصة بالإنسان ولا سيما عندما كان الأمر يخص سيد الكائنات الرسول محمد - ( - فالدلالة الإيحائية للكناية اعطت دفقاً أسلوبياً جمالياً في الحديث عن الأمور الظاهرة والباطنة ولولا الكناية لما تحقق هذا الحسن وهذا الثراء في المعنى والكناية في هذه الآية كناية عن صفة. ومثل هذه الآية آية مشابهة أخرى ورد فيها الكناية بـ (أكل الطعام) قوله تعالى: (وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا( (
) ، فقوله (ليأكلون الطعام) كناية عن صفة وهي قضاء الحاجة.  وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً( (
) . فالناظر الى قوله تعالى (يعضُّ الظّالم) كناية عن صفة وهي الندم والحسرة والغيظ، وعن هذه الكناية يقول النسفي: "عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة؛ لأنه من روادفها فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة مالا يجده عند لفظ المكنى عنه"(
) . ولم تخرج آراء المفسرين عن هذا المعنى ودلالة الكناية في النص الكريم (
) فالكناية التي وردت في الآية تشي بالعمق والتجدد الدلالي في مجيء اللفظ على غير المعنى السطحي فيحتوي في بنيته العميقة على دلالة إيحائية تحمل شحنة أسلوبية واضحة مليئة بالإبداع الفني والكناية استطاعت أن ترسم صورة شمولية لحال الكافر وهو يعاني الألم والندم ويمتليء قلبه بالتحسر على ما ضيعه من خلال عدم اتباع الرسول . ومثل هذه الآية قوله تعالى: (…وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ…( (
) (فعض الانامل) كناية عن الندم والحسرة والآيات جميعها كناية عن صفة.  وقال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ( (
) . فالكناية نلمسها في قوله (لوّوا رءوسهم) وهي كناية عن صفة ، وعن دلالة (لووا) يقول الفرّاء "حركوها استهزاء بالنبي - ( - ودعائه"(
) . وقال الأخفش "لووا رءوسهم ؛ لأن كلام العرب إذا كان في السخري أو في التكثير قيل: لوى لسانه ورأسه" (
) . وذهب الزمخشري إلى القول عن هذا الاستعمال "عطفوها وأما لوها إعراضاً عن ذلك واستكباراً" (
) وقريب من هذا المعنى كان رأي الرازي (
)  فقوله (لووا رءوسهم) أي عطفوها وأمالوها وتعبر هذه الحركة عما يجول في دواخلهم من موقف نفسي آزاء الرسول الكريم " وهو موقف لم تحلله العبارة تحليلاً مباشراً مفصلاً ولا مجملاً وأنما أومأت اليه وفتحت الطريق نحوه. وعليك أن تتأمل صورة أعناقهم ورؤوسهم وهي تميل وتنعطف فور سماع هذا العرض لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية وكفر وغيظ وحقد وامتهان كل ذلك مشوب بشعور حاد وانفعال محمي نحو هذا الرسول ومصادمة دعوته" (
) . فالتعبير الكريم حمل في اثناءه "كناية عن التكبر والإعراض وقيل كان ذلك حقيقة حيث أنهم فعلوا ذلك وحركوا رؤوسهم استهزاء والتشديد في (لوّوا) للكثرة" (
) . فهذه الكناية تعبير عن عنادهم وكفرهم. (
) فالنص عبر هذه الكناية صور لنا حركة أعناق الكافرين والمعنى الباطن لهذه الحركة على نحو واضح فالقيمة الأسلوبية تكمن في العدول باللفظ من معناه الصريح الى دلالته العميقة ليشتمل على احتمالات عدة يمكن أن تعد تميزاً إضافياً لطبيعة النص القرآني بالإيماء والإشارة والتلميح إلى المعنى المراد التعبير عنه. والآية كناية عن صفة وقال تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا…( (
) . فالناظر الى التعبير القرآني في قوله (قد سمع) يجده تضمن كناية عن الاستجابة والقبول. (
) وأورد القاسمي رأي صاحب كتاب العناية في تأويل هذه الآية فقال "المراد من قوله (قد سمع الله) الخ قبل قولها وأجابه كما في: سمع الله لمن حمده، مجازا بعلاقة السببية أو كناية" (
) . والملاحظ على الفعل في الآية (قد سمع الله قول) ان الفعل يتعدى بنفسه. وهو على الأصل أما في قوله (سمع الله لمن حمده) فتعدى باللام وإنما اصله أن يتعدى بنفسه.(
)  ويزعم أحد الباحثين إلى أن العدول بـ "(قد سمع) بدل (استجابة) له مغزى وبه عمق ومحققاً بعداً نفسياً في الآية ومصورة قدرته تعالى فقد حققت الكناية هنا جملة من الأمور منها ان (سمع) في الكلام وفي تأليف الحروف أقصر من استجابة مما يساعد على تعجيل الاستجابة" (
) . وهذا التوجيه للكناية مما لا نقبله، فإذا كان قصر الحروف وطولها سبباً في التفرد الأسلوبي للألفاظ فان ذلك سوف يلغي عوامل كثيرة تتحكم بالمعنى المراد من اللفظة من ذلك السياق وما يستلزمه من عوامل وكذلك الإيحاء الذي تتميز به لفظة عن أخرى وأمور أخرى.  وعلى هذا الأساس يتبين لنا أن الكناية في قوله (قد سمع) جاءت عدولاً عن لفظة (أجاب) ومن المؤكد ان هنالك فروقاً دلالية بين اللفظتين مما جعل التعبير القرآني يميل إلى استعمال واحدة وأبعاد أخرى ومن هنا نرى أن الكناية عن صفة في الآية كان زاخرة بأدوات الشحن الأسلوبية التي أثرت النص وجعلته أكثر ملائمة لجو السياق. 


وقال تعالى: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ( (
) . فالكناية جاءت في قوله (ليزلقونك بابصارهم) وعن هذه الكناية يقول الزمخشري : "يعني: أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة والبغضاء ، يكادون يزلون قدماك او يهلكونك من قولهم: نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني، ويكاد يأكلني: أي: لو أملته بنظره الصرع أو الأكل لفعله" (
) . فالكناية عبرت عن الحالة النفسية التي يشعر بها الكافرون تجاه الرسول - ( - ، من خلال حركة العين المحدقة بالعداوة والبغضاء في نظرها شزراً، مما يؤدي الى ايذاء الرسول الكريم عبر نظرات هؤلاء الكافرين المليئة بالحقد والكراهية. (
)  فالكناية في الآية كناية عن صفة تصور حالة هؤلاء القوم بنفس موحي وإيحاءات تنبعث من ألفاظها مما يجعل الخصيصة الأسلوبية في النص ذات مغزى تهذيبي ارشادي لهؤلاء كي يرعووا إلى الطريق القويم. وجملة الأمر في هذا النوع من الكناية انه يأتي ليصف عدة أمور تأتي في التعبير القرآني حاملة معها آفاق رحبة أمام المخاطب ليتخيل الصور التي ترسمها وليستطيع فك شفرات النص الكريم. وهذا ما لاحظناه في الآيات المذكورة آنفاً والآيات الأخرى (
) التي وقفنا على تحليلها في النص القرآني فالنص يخرج عن معناه في الآية إلى معانٍ جديدة ومبتكرة . 

2 - كناية عن موصوف


مما لاشك فيه أن الزمخشري "أول من أشار الى هذا الموضوع فلم نقرأ اشارة واضحة عن الكناية عن موصوف فيما سبق" (
) . ومن الآيات التي شملت الكناية عن موصوف قوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم( (
) . فالكناية وجدناها في قوله (كصاحب الحوت) وهي كناية عن موصوف هو النبي يونس -( -، فقد "هم الرسول -( - أن يدعو على ثقيف فنهاه الله أن يوجد منه مثل ما وجد من يونس -( - صاحب الحوت من الضجر والغضب على قومه الذين لم يؤمنوا فدعا ربه وهو في بطن الحوت فالمعنى لا يوجد منك ما وجد من يونس فتبتلي ببلائه بل تذرع بالصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً (فصاحب الحوت) كناية عن موصوف هو يونس -( - " . (
)  وبهذا اشتمل النص الكريم خفاء في ذكر اسم النبي يونس لكي لا يبتأس بفعل هؤلاء لذلك ذكر النبي يونس للعبرة والموعظة والاقتداء.  وقال تعالى : (وَيَسْئلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ..( (
) فقوله "هو أذى فاعتزلوا النساء من حيث أمركم الله فأتوا حرثكم إن شئتم – من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة " (
) . فالاعتزال كناية عن ترك مجامعتهن وقت الحيض. (
) وربما ينتهي الاعتزال وترجعون إليهن فالاعتزال يختلف عن الابتعاد. أما قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم الله) فهو كناية عن الفرج كما يخبرنا بذلك الفراء. (
)  فالأمر كما يقول ابن عاشور في قوله (فاتوهن) "للاباحة لا محالة لوقوعه عقب النهي مثل (واذا حللتم فاصطادوا) عبر بالاتيان هنا وهو شهير في التكني به عن الوطء لبيان أن المراد بالقربان المنهي عنه هو ذلك المعنى الكنائي فقد عبر الاعتزال ثم قفيّ بالقربان ثم قفي بالاتيان ومع كل تعبير فائدة جديدة وحكم جديد وهذا من إبداع الإيجاز في الأطناب" (
) ، فالكناية عن موصوف جاءت تحمل الإيحاء والتشفير الدلالي، فالبنية الظاهرة للكناية تعمل على التضاد من البنية العميقة. فالسياق هو وحده يدلنا عن المغزى الذي عمد إليه النص القرآني إلى إخفاء الدلالة.  وقال تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ…( (
) . فالكناية وردت في قوله (رجالكم) فكنى عن سيدنا زيد (
) وقد عدل التعبير القرآني عن التصريح باسمه وذلك لدلالة السياق عليه فقد سبقه قوله تعالى : (فلَمَّا قَضَى زَيْدٌ( .  والملاحظ " أن هذه الكناية تعني أن محمداً - ( - لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة لئلا يثبت بينه وبين الولد حرمة الصهر والنكاح ولكن كان (رسول الله) وكل رسول أبو امته، فيما يرجع الى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم، ووجوب الشفقة والنصحية لهم عليه.. وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه حكمكم وقد جاء قوله (وخاتم النبيين) يعضد دلالة الكناية على نفي الأبوة" (
) . فالتعبير انبرى إلى العدول بلفظة (رجالكم) بدلاً من زيد ليدلل ان هذا الرجل قريب الى نفس الرسول وأصحابه وكذلك عمد إلى الخفاء في التعبير ليعلي من شأن سيدنا زيد والله أعلم. فالكناية نوعها: كناية عن موصوف. وقال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ((
).  فقوله تعالى (بِبُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) كناية عن موصوف. يقول الزمخشري "كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك، كنى بالبهتان المفتري بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين" (
) . فالموصوف هو الولد. ولم يخرج الدارسون المحدثون عن هذا المعنى. (
) فالنص الكريم هذب النفس الإنسانية بأمرها الابتعاد عن ما يسيء الى الشرف والى العفة والطهر فعبر بلغة كنائية موحية عن أغراض ومعان عدة لكي يتدبرها المخاطب ويتعظ بها. وهكذا كانت الكناية عن موصوف في هذه الآيات والآيات الأخرى. (
) التي قمت بتحليلها انها تناسب السياق وتعبر عنه بلغة تكشف عن مكنون التعبير وظلاله. 

3 - كناية عن نسبة : قال تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ( (
) . وهي الآية الوحيدة من هذا النوع للكناية . وتعد كناية عن نسبة، بحسب السياق ايماءً الى المعنى وقد اختلف العلماء والدارسون في تأويل هذه الكناية، فبعضهم عدها على الحقيقة. (
)  وعدّها بعض آخر انها كناية عن النفس (
) والقسم الأكثر عدها كناية عن القلب(
) في حين ذهب البعض الى المساواة بين كل التأويلات. (
) في حين عدّها قسم من الدارسين مجازاً مرسلاً علاقة المجاورة. (
) وربما كان هذا التشظي في إعطاء الاحتمالات المطلوبة من أهم العوامل الإبداعية التي رافقت ذكر الآية فكثرة التأويل جعل المخاطب يتدبر كثيراً في معرفة التأويل المناسب.  
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